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جودة تار 


بے DD TS‏ بوجحم بے بحححر بحصت ہب3 بت و ہے کے 


یہر 
٣‏ سٹا ئعکامریہصدل۔افھالا 


رقعتِ امْرأَةٌ عِمْران وجَهّها إلى السٌماء وكانت 
حاملاء وقالت : ۱ ۱ 

- یا ربا ء لقد نذرت لك ما فى بطنى ؛ سأجعلة فی 
خدمة بيت الْمَقَِس » يعبذك النهار والأّيل » ولا يسترك 
العبادة أبدا.. 

ومرّت ارد تروس وو اللولوڈ بنتا : 
فرفعت رأسَها إلى السماء وقالت : 

« رب » إنى مھا أننى , واللّه غلم ها ضعت » 
ولیس الذكر كالأنتى , وإنى مها ميم > . 

وضمّت ابنتها إلى صدرها فى حَنان , ثم نظرت إلى 
السماء وقالت ٠ ٠:‏ 

- رب » احفظها وأبناءها من الشيطان 


( عيسى أبن مریم ) 


جات 

وانتظرت حتى استطاعت أن تنهض بعد الولادةء 
فحملَت ریم وخرجت إلى بيت الد لُسَلْمَها إلى 
العبّادٍ المقيمين بەء ولتجعلها خادمة سن خدام اللسجد . 
لقد نذرت ذلك إذا أعطاها الله ولّدا ء وقد وَهَبّها الله 
مریم ء فكان عليها أن تنفد نَذرھا . 


۲ 
كانت أُْ مریم ابنة إسام المتعبّدِينَ ببيت امقس » 
وكان تی الله زكرا زوج أختها > لذلك لما جات 
ريم لتعطيها للمتعيّدين تعيش معهُم فى العبد , ء أراد 
زكربًا أن يأخدّها لأنه زوج خالیھا ء وأراة رجا 
آخرون أن يأخذوها . فقال زكريا أنا أحق بها . 
فقال أحذ الموجودين : 


لیے اة عو ما ات كل نا نون 


الَعّبد . 


5 


فقال زكريا : بماذا ترضون ؟ 


قال أحذهم : 
- قى بأقلاينا فى ار » فَمَنَْ جرى قلمُهُ َد 
التيار فهو الغالب . 


فذهبوا إلى التهر » وجعل كل منهم على قليه 


1 علامة» وألقوا الأقلامَ فى الماء » فجرت 0-7 


مع التيارء وجرى قلمٌ على خلافِ الأقلام » فلما 
أخرجوه ظَهَرَ أنه قلم زكريًا . 
فأخذها زكريا وكَفْلها وتعهّدَ بتزبيتها . 
۳ 
كبرت مريمٌ وهی فى رعاية زكريا » وقد خصّّص ها 
مكانا فی محراب امعبّد لا يدخله ميواها ؛ فکانت تعبد 
الله فيه ليلّها ونهارها . 


کے 

واشتهرت مريمٌ بين أهلها بالصّلاح والتقوى, 
وكانت أَعْبَّدَ أهلٍ زمانها ء فكان الملائكةٌ يزورونها فى 
مكان عبادتها » ويُعطونها فاكهة ل ير مثلّها . وكان 
كلما دخل عليها زكريًا انخراب وجد عندها الفاكهة 


الفاخرة ء فيقول ها : 

- يا مريم ء مِنْ أَينَ لك هذا ء ما خرجت أو ترکتِ 
مكانك؟ 

فقول له : هو ِن عند الله إن الله یرزق من یشاء 
بغير حساب . 

كان زكريا نبيا ء وكان يعرف أن الملائكة تزور 

وجاءّت الملائكة إلى مريم وقالت ها : 


- یا مریم ء إن الله اختارك من بين النساء لعأقى 


بولدر عظيم . وسيكون هذا الولدُ نيا شريفا ء يُكلّم 


۷ 


اناس وهو فى مهده ء ويدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له . يا مرِيمٌ أكثرى من البادة والركوع 
والسُجود لتستحقى هذه الكرامة والنعمة . 

فقالت مریم وهى تنظرٌ إلى السماء : 

رب ء كيف يكون لی ولد ولیس لی زوج ؟ 


فقالت ها الملائكة : 
إن الله قادر » ون او انت 
فإنّما یفول له كُنْ فَيكُون . 


3 
كانت مريمُ تعبڈ الله الیل والنهار ‏ وما كانت تار 
السجة إلا لضرورة ء وفى يوم خرجت مريم لقضاء 
ضرورة » وانفردت وحدها شرق بيت القدس , وفيما 
هى وحيدة » إذ وجدت أمامّها رجلا » ففزعت منه › 
وقالت له : 


نے لت 

- إنى آعوذ بالرمن منك ء من أنت ؟ 

فقال له الرجل 

- أنا رسول ربك » ولس يشر » ولكنى مَك 
بعننى الله إلّيك لأَهَبّ لك غلامًا زكيا . 


فقالت مريم : 
- كيف يكون لی ولد › ولیس لی زوج › وأنا شريفة 
طاهرة؟ ١‏ 


فقال الَلَكَ ٠:‏ 

- لقد وَعَدَ ربك أن بُعطيك غلامًا من غيرِ زوج › 
وهو عليه هین ء فإنه على ما يشاءً قدير ۔ 

إن الله سَيَجْعَلُه علامةً ودليلا على كمال قُدْرته ء 
فإنه عَلَقَ آدم من غير أبوين ء وسَيَخلّق ابتك من غير 


أب . 


٥ 
اعتَزَلّت مريمُ الناس » فلما شعرّت بآلام الوضع‎ 
ذهبت إلى جذع تخلة , وأسندت ظهرها إليه ء وهى‎ 
یل ما سَيقوله النا عنها عندما تعوذ إلبهم وعلى‎ 


. يديها طفل » مع أنها كانت معروفة عندهم بأنها من 


العابدات الصالحات . 

« قالت : یا ليتسى مث قبل هذاء وکىٹ لَسْیا 
مَنسييًا » . 

عندئذ معت صوت ةَ الطفل المولود يتحدّث ويناديها 
من تحتها : 

- لا تخزنى . 

دشت مریم تلفت ذات الیمین وذات الشمال ء 
فَمْ َجد بجوارها أحذا ‏ فعلِمتا فعلمّت أَنهُ الطفل الذی وَلَدنَهُ 


حدیٹا . واسم” الل يقول : 


۱١ =‏ 
« فهزى إليك بجڈع النخلّة تساقط عليك رعا 
جیا فکلی واشربى وقَرى يما ارين من البضرِ 
أحدًا فقولى : إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلّمَ اليو 


إنسيًا » . 
5 
قامت مریم وحملست ابنها ء وسارت حمی وصلت 
حيث كان الناس » فلما رأوها تحمل عيسى , ء غضِبوا 
وحزنوا وقالوا ها : 


- یا مریم ء لقذ فلت مر عظيمًا كرا ء وما کن : 


نظن أن تفعلى ذلك ؛ لأ أباك كان رجلا صالحاء 
ولأن أك م تكن امرأةٌ سيئة ء وكنت فا٤ً‏ عابدة ء فما 
كنا نظن أنا یَحْدُثٌ هذا منك . 

0 فأشارت إليه - ول تفتح فمها بكلمة . 


علوت 
« قالوا : كيف كلم مَنْ كان فى الْمَهادٍ صا ؟ » 


هَل تَسْحرین منا يا مریم ء وتَسمَهْئِينَ بنا ؟ 

ونظر الداسُ بعضهسم إلى بض يتغامزون . وإذا 
بالطل يُفاجنهم بالكلام . ۱ 

« قال : إلى عبد الله » آنانى الكعاب وجَعلنى نيا . 
وجعلنی مُبارکا أينما كنت وأَوْصانى بالصّلاةٍ والرّكاةٍ 
ما دمت حیّا . ور بوالدتی ول سی جبارًا شقا ؛ 
والسّلام على يوم لدت ويوم أموت ؛ ويوم أبعبث 
حيا» . 7 ہا جا 
كبر عيننى وصار يلعب مع الأولاد : وكان قول 

- توي أن أخبرَك ما جات لك أُمُك ؟ 

فيقول الصبى ا نعم . 


= ۱۲ 
فيقول له عيسى : خيّات لك آمك تفاحا . 
ويذهب الو إلى مه ويقولٌ لها : 


- أریڈ أن آکل ما حبّاتِ لى . 
فتقول له الأم : وأیٗ شىء خبَّأتْ لك ؟ 
فيقول الولد : تفاح . 


فتقول له الأم وهى تَعْجب : 

- هَن أخبرك » وف يكن معى أحذ فى البييت » ما 
خبّات لك التفاح . 

فيقول ها الصّبى : أخبرتی عيسى بن مريم . 

واستمرٌ عيسى بن مريم یبر الأولاد ہما بات فم 
مهاتهم» والأولاڈ بجدون ما يبرهم به عيسى » فأحبّه 
الأولاد ء وتعجّبت الأمهات من مقدرته على معرفةٍ 


4 
وأمر الله عيسى أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحذه 
لا شريك له . فخرج عيسى إلى بى إسرائيل وقال 
۴ ۱ ۱ ۱ 
-إنى رسول الله إليكم > أدعوكم إلى طاعة الله 
الواجد , والعملِ الصّالح ؛ وتر الأعمال الرديسة 
والمعاصى التى تغضب الله . 
فلم يَسمعوا له و هزأوا من قوله ء فقال هم : 
- إنى جنتكم بمعجزقر من ربكم . ۱ 
فقالوا له : وما هذه المعجزة ؟ 
قال هم : « أخلق لكم من الطّين كهيئة الطَيْر » 
فأنفخ فيه فيكو طيرًا بإذن الله , وائری الأكمّية 
رص وأخبى الموتى ياذن الله وأبيكُم جا تاكلون 
وما تدّخرون فى بیوتگم » . 


١4 
: فارتفعت أصوات بنى إسرائيل‎ 
. يا عيسى » لا تستطيغ أن تفعل ذلك‎ 
فقال لهم : وإن فعلَه ينوا بی وتصدقونی ؟‎ 
. فارتفعت أصوات الناس : نعم تمتك‎ 
فاخذ عيسى قطعة من اين وجعلها على شكل‎ 
. الطيّْر, ؛ ثم نفخ فى الطٰین فديّت الوح فيه » وطار‎ 
. فصاح صائح : هذا سحرء إنه ساحر‎ 
: وقال آخر‎ 
. أرنا یا عيسى كيف تردٌ البصر إلى الأعمّى‎ - 


رام رجل أعمى إلى عيسى , فمرَرَ يَدَهُ على 


عينيه» ففتح الرجل عينيه ء ورأى النؤرٌ ورای الناسَ 
النين حوله : ولک بن 'إسرائيل م نوا بعيسى ىدا 
عو بل ضاخوا :“ کہ 
شن تطتدقك سعی 3 خی اوت 


هكد 
توم سو مد یر 
الله ء فقام اميت وخرج من القبر وهو يتفض رأَسہ من 

الثراب ء وانتظر عيسى عيسى أن یصقه بنو إسرائيل ويؤمنوا 
الله الذى أرصله » ولکھم قالوا: 

- إنك سحرتنا ء ولنْ نصدّقك أبدا . 

وانصرفوا من حوله وتركوه وحيدا . 

۹ 

ل ينس عيسى من بنى إمسرائیل . وعاد إليهم 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده , فقال هم : 

- یا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم ؛ مُصِدّقا لما 
ين یدیئ من التوراة ء وَمُبَشرًا برسول من يَعْدِى اسمۂ 
اد . 

فقال له رجل مستھزا : 

- یا عیسی ماذا أَذَّخِرَ فى یی ؟ 


اكاك 

فقال له عيسى : 

- تدّغير فى بيتك كذا وكذا . 

وذكر له ما يدّخرةٌ فى بيعه ء فسكت الرجل وم 
يتكلم ؛ لأنه وجد أن ما قاله عيسى صحيح . 

وجاءً العمْيانُ والمرضى إلى عيسى جماعات جماعات ؛ 
فكان بر إّى العمیان أبصارهم » ويشفى الْمَرْضى من 
أمراضهم » ومع أنه كان يفعلٌ هذه المعجزات , لم 
يصدّقه بنو إسرائيل ؛ فقال هم : 

« جنتكم بآيةر من ربكم » فاتقوا الله وأطيعون . إن 
الله ربى وركم فاغيّدوه ء هذا صراطً مستقيم » . - 

فقال الئاس : 

- هذا ميحر ء لن نصدقك أبدا . 

قال عيسى : 

« مَنْ أتصارى إلى الله » ؟ « قال الخُواريُون : نحن 


-۷- 
أتصارُ الله ء آمَنا باللّه ء واشهذ بأنا مون » . 
ورفعوا أبصارّهم إلى السّماء وقالوا : 
« ربا آمَنا بما رلت ء واتبغنا الرسول , فاكښا مع 
الشاهدين > . 


1۰ 

وفی ذات یوم ‏ أمرَ عیسی الاين بالصیام فلما 

أَتَمُوا مدّته قالوا : « یا عيسى بن مریم > هل یَسْتطیع 
ربك أن يرل عليْا مائدة من السماء » . 

« قال :اتو الله إن كحم مؤينين » . 

« قالوا : نري أن نأكل م: منها » وتَطْمَئِنّ قلوئسا , 
نَم أذ قذ صدقننا » ونكوث عليها مِنَ التاِدين > . 
فقام عيسى , وسأل الله فى خشوع : 

« بنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا 


-۸- 

لأَلنا وآخرنا ء وآية منك واززفا ونت خَیْرُ 
الازقین> ,7 

« قال اله إنى متها عليكم ؛ فمن يكف بغ 
سک فإنى أعذبه عَذابًا لا أعذبه أحدًا من العالّمين» . 

١ 

خرج عيسى بن مریم وا ورون حولّه , فلما رآه 
اليهودُ قالوا : جاءً السَّاحر ابن السّاحرة . 

فقال هم عيسى : 

- يا قوم » إنى رسول الله إليكم » فصادقونى . 

فشتموه ء وقذفوه بالحجارة ء فقال لهم : 

- يا معاشر اليهود ء إن الله يكرهكم . 

فقال قائل منهم : 

- اقتلوا هذا الساحر , اقتلوه تستريجوا منه ء إنه 


دوت 

يَسُبُكم كل يوم ويَششْتمكم , وهو يريد أن يُفَرّق 
E‏ 

- اقتلوه . اقتلوه . 

فأخذّہ الحورايُون ودخلوا بيتا من بيُوتهم , وأغلقوا 
الباب عَلَفهُم واستمرٌ بسو إسرائيل فى هياجهم 
يتحدثون عن قتلِه » وهجموا على باب البیست 
وكسروه , ودخلوا يصيحون فى غضب : 

اقتلوا هذا الساحر , اقتلوا مسن جاءً يخدعٌ 
ضعفاءكم , ويفرّق بينكم . 

وأمسكوا أحد أصحابه وهم يحسبون أنه عيسى بِنْ 
مريم » ويصيحون فى ثورة . 

- اصلبوه ء اصلبُوا عيسى ابن الساحجرة . 

وأخذوه وناسٌ کشیرون يسيرون حوله يَشْتَمُونه 


تت 
ويشتمون أمه , وَجاءُوا بخشبةر وصلّبوه عليها . 
وأخذوا يقذفونه بالحجارة والدّمُ يسيلُ منه » وبقى 
المصلوب یتعذب حتى مات » وانصرف بدو إسرائيل 
وهم يَحْسْبون أنهم صلبوا عيسى بنَ مريم . وما قتَلُوهُ 
وما صَلبوهُ ولكن شبّه هم . 


١ 

ترك عيسى جُموع بنى إسرائيل القائرة الكافرة ء 
وسار وحدہ يفكر فی بنی إسرائيل الذين شون 
أنبياءهم ويّكذبونهم» وفيما هو سائرٌ بُفكر إذ قال الله 
له : 

« يا عيسى » إنى مُتَوفَيِكَ ورافك إلى » ومطهرك 
ِن الّذین كفروا ء وجاعِلٌ الذين ابحُوكَ فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة, ثم إلى مَرْجعُكم , فأَحْکُم کم 
فيما كنتم فيه تختلفون> . 


